شى ١‏ 
سیح لإسلام ابن تيمية رحمه الله 


AVA - أل‎ 


جو اه 8 ت £ 
نصها وضبطه وخرج أحاديثها 


: دار ابن الحوزى 


ج الحقوق محفوظة لدار ابن الجوزي 
الطبعة الأولى 


٤١۱‏ اھ ۰م 


کے کے __ 


دارابن‌الجوزي 
للنسّر والنوريع 
لار :ال السعوردم 
الدمام ؛ شارع‌ابن خلدون ت: ۸4۲۸۱11 
صب ۲۹۸٩١‏ الرمزالمیییی ۳۱٤٦۱:‏ ۔ فاکس ۸٤۱۲۱..‏ 
الاحساء: الهفوف - ستارع الجاممة 


ت ۷۲ ۔ ص.ب ۱۷۸۹ 


إن الحمد لله ؛ مدهب ودستعينه » ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
٤‏ ۳ £ ٍ 2 ۴ و ت ۳ 0 
1 نفسنا ومن سیئات اعمالناء من یهده الله ؛ فلا مضل له. ومن يضلل ؛ فلا 
هادئ له . ) 


ا ل 

ا ان محمدا عبدّه ورسولّه . 

يا ايها لذي آمنوا آتقوا اله حقٌ تقاته ولا تموتَنُ إل ۳ 
مسلمون) . 

بيا ايها الناس اتقوا رکم الذي حلفم من نفس, واحدة وخلقَ منها 
روجا وٹ منهُما رجالا كثيراً ونساء واتقوا ١‏ الله الذي تَسَاءَلونَ به والأرحام 
إن الله كان عَلَيْكّم رَقيباًي . 
) #يا بها الُذين آمنوا اتقّوا | الله وقولوا ولا سدیدا . يصلح کم 

اغمالکم ويغفر کم ذنویکم ومن يطع الله ورَسولَةُ فقدٌ فار فُوْزا عظيمأ . 


فان الكلام كلام الله» وخير الهڏي هدي محمد اة وشر 
الأمور مُحدثائهاء وكلّ مُحْدَنَة بدعةء وكلَ بذْعَة صلالةء وكل ضلالة في 
انار ٠‏ ) 

اعلمْ يها الأ الأو . والخالصَةٌ الأصفى » ايك الله بروح منة 
وال درل فر اليقين : ا اللا شا وتغالى لم يخلق اا سا 
ولم يتركهم هَمُلاء بل جَعَلَهُم مورد للتكليف» و للأمُر والنهيء 
SS‏ لبه مُجُملا ومُفْصلا واعطاهُم مواد العلم والعمل ' 
السمع والأيصارَ والأفئدة ؛ ا ا 

وَجَعَل لَكمْ السَمْعَ والأُصارَ والأففْدَةَ ليلا ما تشكرون4 
[السجدة: ۹]. 

فمن استعملها في طاعته» وسلّك بها طريقَ معرفته» ولم يبغ عنها 
عدولا ؛ فقد قام ا ا ا و ا 
ذلك؛ e‏ اتابن حزناً طويلا؛ فإنه لا بد من الحساب على 
حى هذه الأغضاء؛ م 

بولا ته ْف ما ليس لَك به عل إ المع والبَصر والمؤاة كلل أولئك ) 
کان عنه مسولا [الإسراء : I‏ 

وكلٌ عضو من أعضاء الجَسدِ حل لفل خاص» به كماله في 

ولما كان القلبُ ملك هذه الأعضاء. وهي E‏ 


۰“ 


مره فكلها تحت سلطانه وقهره» ويستَعُملُها فيما يشاء ومنه تكس 
الاستقامَة والريغ » فهو سيْدهاء وهي U‏ لقابلةٌ لما ياتيها 
من هديته» ولا يستقيم لها شيءُ من أعمالها حتى تصدّرَ عن قصده ويه 
وهو المسؤول عنها كلها؛ لأن كل مسؤول عن رعيّته؛ کان الاهتمام 
e‏ ما اعتمد عليه السالكون؛ كما قال رسول الله يا 
ی ديت الات ن ر الو عا مه 

رالا ون في الجسد مص ۾ ا ا صا صل اک وإذا 
فسَدّت ؛ فسدَ الجسد أل وهي القلب». 

وبذلك استبان لمن کان له قلبٌ أو الق ال وقوه ان امار 
على القلب» والاعتماد عليه. 

لما کان صلا القلب في صځته» وصځته في استعماله لما خلقَ 
۳ واستعمالة فيما لق له في معرقة ذلك ؛ فقد فر شامةُ السام » وشي 
الإسلام e‏ بنْ عبدالحليم المشهور بابن تي تيمية() لى تصنيف رسالة 
ذاتِ خر ودلالةٍ على ذلك. 

ا فقد د رایت بعنّها من هان el‏ لثاماء 


ماما 


0 وصف النسخة المعتمدة : 

- تقع في حمس ورقات. 

۲ - في كل وجه سبعة وعشرين سطراً. 

٣‏ - في كل سطر اثني عشرة كلمة تقريباً. 

ه ‏ كنبّها وقابَلّها على أصلها علامة الشام الشيخ جمال الدين 
القاسميٌ رحمه الله. ۰ 

٦‏ - مصدَرُها مصر» وتوجد في مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
في الکویت برقم .)٤٤٤۳ / ٤(‏ 

0 عملي في الرسالة : 

١‏ - استنسخت الرسالةء وقابلتها على الأصل مرّات؛ للتحرز من 
السقط والتصحيف › فا ا بالموجود في «مجموع الفتاوی» (۹/ ۳۰۷ - 
کان ا جا هاما ب مق هھ | 

٣‏ - عزوت الآيات القرآنية إلى سورها في كتاب الله. 

۳ - حرجت الأحاديث الواردة في الرسالة تخريجاً علمياً حديثيا 
حسبً ما تقتضيه قواعدٌ الصناعة الحديثية . 

DS ETE 

. كتبت مقدَّمة للتعريف بموضوعها وأهميته‎ ٥ 

٦‏ - صنعت فهارس علميّة تعينْ الرَّاغبَ على مُراده. 


۸ 


واسال الله SA‏ ج اغ لی نرا 
أعمالي ا کم لقائه» يوم لا ينقعٌ مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب 
وعلى الله قصدٌ السّبيل . 
وکتبه 
لثمان ليال,ٍ بقيت من ذي الحجة» سنة 
ألف وأربع مئة وعشر من هجرة رسول 
الله بي في عمان البلقاء عاصمة 


الأردن 


OOOOO 


فال ورالعلت وإ نحل لمو 
ی - وأ 2 را ٠4‏ 
وسنعل ی خلی لہ جا 


ے ی لعف 
العام تق الت اتی رع م 


فبحة العنوان لانسخة الخطية 


الورقة الأولى من النسخة الخطية 


Es nag na 1‏ س م یمر رھ 
FAI‏ 877ر IS °77 f1?‏ و DIDI I ES‏ 
ppl TT, FT‏ 


ALAV ey frei (ETI IT ECE 


0 4 ي 
a7 TI 7 /oa[ n f0 OF f. :‏ 
e RIOT‏ کی کم ?7 eI 4£ Fir‏ 
phage afro fe fe APMIS 1 2‏ ` 


goma TFA 


2 yon (rae ST RUA DEE 2 1 a p15 o Fp r 
5 Mp 17] E EEE 1 raja PPI TLS ES 
fff arn i r4 | "(riy ge] 1 ٠ Are NA 4p ey rT 2 lrg 
r OC OS E EBLE OR i as DPE EDET rar, o 
rapor UTP an ج‎ P7 jan i Har ll n PIT 
emire POF af Pp CrrPpINF I? or EVAL ERO و‎ IS ,لہ‎ ¬ 
gerr PTE grrepqî coe crf E TI Trl nafa) 
orf! dflr Moron GSrrfoP SL RL 1 : arf“ 7 frn کے‎ ۴ ferpelDI CAST antral 
DDE RELL LLL) Erp? cjg PIT FT Ae ITI? 
MiP gr fe UO TT ص ہم با‎ Pg rra UTP ET TIT 
grr ITT, Cia af INI ORF TTT 
E E fry 73 1 oes ja Dye PFO PIT ir 
frre ATP PTT ATT, Gear TF MNT ETTI 
e jp ring ITD ITP TTP کس‎ ّ e fyi igs f mY < LAKE o ms, 
Er nara PSN parr 1C r e EEE 
س‎ pir EF تل‎ Leaf 


۱۲ 


الورقة الأخيرة من ال لنسخة الخطة 


اک 


BA 1 ِ‏ 
.3 2 
- کے 4 
rge) °‏ 
لے پس کیہ م 
o n 122477255 <‏ 


ar 


م سی م س الک ا ا و 
e 3‏ پس r Eafe DL ۶ٌ ٥/٣‏ 7 
s7 ari Pn 9 nef C7 1 arl f‏ 
ALLE RLS RLS RELL AES‏ 
TOSI or o (gfe) 4, o atoy‏ 
Cora Og YP AAP AC‏ 
ym ye J PrP T7 ep gras‏ 
APOTTTITEEO NY AANITITITT‏ 
4 ر ا ب کم ہہ cr) iya? COTE e rS‏ 
مضا 177 دہ وم وت موہ 
OLE ea (IPT fcr 11 1‏ 
TOFA TIT rrr FT‏ 
EMPAT TT IAOPIND gU ri1 C‏ 
Coy gi rm FT 1 Ey rs‏ 
Aree Tar rE 1 ren FOP preg‏ 
AD ERA EL Mah r. LELE‏ 
Ee er1 < EP TET TTI FI 2‏ 
rfe a (fF PUIT OTT aI PH‏ 
4 م 4 . ' ا ا 
DP af IT pem pC FEUD gr ra 7) «+‏ 
e lat) Olam‏ 7ہ ,سید RL AS lol?!‏ 
ی :7و ردو 1017 1710 EPS021‏ 
SEITE RSC HOE Teen‏ 
af af? feo Af om jp (gr‏ 
A7 A wf OPIS SES, Jesup‏ 
ہس erp Cz NE IF rf OTOL E‏ 
DMI OPK IIS TIN OTT rT‏ 
CCI f O BP Pag i rara a+‏ 


قال الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن تيمية الحراني قدّس الله روحه ونور ضريحه: 

فصل 

اه الا مبخاه ران لر اا لوا ل واا شا 
ای اف ریما ااا و مم ما ا ات کا حر ل 
سبحانه - كَل عُصو من أعضائه لامر منٌ لامور وعَمّل من الأعمال 
فالید للبطش 1 والرجل للسعي ٤‏ الان للنطقء > والقہ للذوق» e‏ 
ا والجلد للمسِ > وكذلك سائر الأعضاء الباطنة والظاهرة. 

ا ان الاد ال فال 0 ا o‏ 
هو الجن الاب لمال التق فاج وه ال مارات ول رم ركان داك 
ی الل العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه وذلك 
لاان هو الصالح الذى استقام خا واولئك على هذى من ربهم 
وأولئك هُمُ المُفلحون4 [الىقرة: .]١‏ 


۱۳ 


إآ ل تيل الحضر فى سمه بل رك بطالا فدلك ران 
وا هو 4 وا ال فلات ا لر لر 
انااد لر عو اله کر 

عار او ا ا ی ف 

قال النبىٌ اة : 

في الجسد مضغة اا صلخت صل E‏ 
DS Cae‏ القلتٌ»(›. 

وقال عة : 

«الإسلام علانية والإيمان في القلب» ثم أشار بيده إلى صدره وقال: 


أ إن التقوى ها هنا ألا ار التقوى ها هنا»). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱/ ۱۲١‏ - الفتح). ومسلم (۹۹١٠)ء‏ من حديث النعمان 
ابن بشير رضي الله عنهما. 

(۲) أخحرجه أحمد (۳/ .)٠١١ - ٠١١‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان» »)٩(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء» (۴/ ١٠٠)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» .)٠٠۷١(‏ والبزار ٠٠(‏ - كشف الأستار) 
وأبو یعلی /٥(‏ ۳۰۱ -۴۰۲). وابن حبان في «المجروحین» (۲/ )١۱١١‏ من طريق علي بن 
Ea E a )‏ 

قال عبد الحق الإشبيلى في «الأحکام الکبری» (ق۳/ ۲): 

حدیث غير محفوظ . 

وأشار المصنف إلى تضعيفه في «الإيمان» (ص .)۳١۷‏ ورمز السيوطي إلى تضعيفه 
في «الجامع الصغير» وأقره المناوى . 


وضعفه شيخنا في تحریجح «الإإيمان» لابن تيمية (صره و ١٠و .)۳١۷‏ و«الإآیمان» = 


٤ 


E e E a e e E Co aE a o Ce E E CE O OPEN OE a, OEE‏ ا س ا د ا ا ا 


= لابن أبي شيبة (صه). و«الطحاوية» ٤۲۷(‏ و .)٤١٤‏ 

قلت : وهو كما قالواء فإن مداره على علي بن مسعدة صرح بذلك البزار فقال : تفرد 
به علي بن مسعدة. 

وهو ضعیف من قبل حفظه . 

تنبیهات : 

-١‏ صرح قتادة بالتحديث عند ابن أبي شيبة. 

۴ تحرفت «قتادة» عند البزار إلى «عبادة». ولم ينبه على ذلك محققه الأعظمي . 

۴ عرزا محقق «الإبانة» الحديث إلى ابن منده من حديث أبي أمامة بسند فيه مقال 
رقم (۱۰۸۸). 

ولم أجده هو في «الإيمان» ا منده أو «التوحيد»» أجد آي کتاب لابن منده في 
قائمة مراجع ال ) 

: (۳° EER 

. علي بن مسعدة الباهلي لا ينحط حديثه عن رتبة الحسن. وقد اضطرتب 

الأستادذ ن محمد ناصر الدين الألباني في الحكم عليه» فقد حسن کات «کل ابن 
ادم طا اظ «رصحيح الجامع الصغير» )٤]۳۹١(‏ و«المشكاة» برقم )۲۳٤١(‏ بينما ضعف 
به حدیث «الإاسلام علانية . . . » انظر «ضعيف الجامع الصغير» (رقم ۲۲۸۰) . ) 

قلت : كلا فإن أحاديث هذا الراوي متجاذبة بين الحسن والضعف. ولهذا ينظر إلى 
متنها وحينئذ قد يحسن المحدث الحاذق حديثاً ويضعف آخر لكثرة ممارسته للحديث. 

اوهذه قاعدة مهمة يغفل عنها كثير من طلاب العلم . وقد أشار إليها الحافظ ابن رجب 
في «شرح علل الترمذي» (۲/ :)۸٦١‏ ) | 

قاعدة مهمة : حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث› ومعرفتهم بالرجال 
) وأحاديث كل واحد منهم» لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلانء 
ولا يشبه حديث فلان»ء فيعللون الأحاديث بذلك . 


وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره» وإنما يرجع فيه هله إلى مجرد الفهم والمعرفة ت 


\ ٥ 


وإذ قد حل القلبُ لأن يُعلَمَ ب٠‏ فتوجُهّه نحو الأشياء ابتغاء العلم به 
و کا ان فان الان على الكلام ابتغاءَ سمعه هو الاصغاءُ 
والاستماع . وانصراف الطرف لى الأشياء طلبا لرؤيتها هو النظر. 

فالفكرٌ للقلب» كالإصغاء للادّن» ومثله نظرٌ العينين فما سبق وإذا 


علم ما نظر فيه فذاك ا کما أن ا إدا سمعت ما اصتت إليهء ا 
العينَ إذا أبصرت ما نظرت إليه. 
التي خحصوا بها عن سائر أهل العلم . 

ولذلك فالأمر كما قال شيخنا في «الصحيحة» (۳/ )٠٤١‏ ولكن ف غير هذه 
المناسبة: ) 

فإن هذه المشابهة إن كانت كافية لاقناع من كان من النقاد الحذاق فليس ذلك يكفي 
لاقناع الآخرين الذين قنعوا بصدق الراوي وحفظه وضبطه . 

وأمر آخر أن الحديث الحسن في تحرير معناه اضطراب ولذلك قال الحافظ الذهبي 
في «موقظته» (۲۸ - ۲۹): ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة ندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء 
فانا على إياس من ذلك؛ فكم من حديث تردّد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو 
صحیح ؟ ؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد» فوشا بضفة بالصحة: نوما 
يصفه بالحسن» ولربما استضعفه : ) 

وهذا حقء فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح › 
فيهذا الاعتبار فيه ضعف ماء إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ماء ولو انفك عن ذلك لصح 
باتفاق . ۰ 


رق دات تاع لك اعات کرادت 

قلت : ولذلك من لم يرق إلى تلك المدارج في دراسته الأسانيد ونقد المتون يحسب 
أولئك الجهابذة أنهم مضطربون وليس كذلك . ) 

وانظر ما كتبه الحافظ ابن رجب الحنبلي في هذا الباب من كتابه «جامع العلوم 
والحکم» ( ص۲٤۲‏ - )۲٤۳‏ فميه الكثير الطيب الذي يدحض ووسوسة كل شاك مريب . 


۱٦ 


وکم من ناظر مُفُکر لم يصب العلم ولم نله كما أنه كم من ناظر 
الى الهلال, لا يبصره» ومستمع, إلى صوت لا يسمه 

وعکسه من يُؤتٰ علماً بشيءٍ لم ينظر فيه ولم تسبق منه سابقةٌ فكر 
فيه» كَمُن فاجانةُ رُؤيةٌ الهلال من غير قَصدٍ إليه أو سَمِعّ قولاً من غير أن 
يصغي إليه» وذلك كله لأ القلبٌ بنفسه يقبلٌ العلْمَّ ء وإنما الأمرٌ موقوفٌ 
على شرائط واستعداد قد یکون فعلا من الإنسان فیکون مطلوباء وقد يأتي 
فضلا من الله فیكون موهوباً. 

فصلاح E‏ اللي حا هو ا هو أن يعقل الأشياءَء ولا 
أقول أن يعلَّمَها [فقط]ء فقَذ يعلمْ الشيءَ مَن لا يكونُ عاقلا له» بل غافلاً 
عنه مُلْغيا له والّذي يعقل الشيءَ هو الذي بيده وبضبطه ويعية ويشبتةُ في 
قلبه» فيكون وقت الحاجة إليه نيا فيطابق عملّه قولّه» وباطنه ظاهره 
وذلك هو الّذى ا الحكمة #ومن يوت الحكَمة فَقَدٌ اؤتى حيرا كثيراً4 
[البقرة: .]۲١۹‏ 

وقال أو الدرداء 

إن من الاس من يُؤتیٰ علماً ولا يؤت كما وإِنَ سداد بن اوس 
نان عل وها 

هذا مع أن الناس متباينون في نفس أن يعقلوا الأشياءَ من بين كامل 
وناقص > وفیما يعقلونه es‏ فلل وکثیر» وجليل ووو ر ذلك . 

K‏ هذه الأعضاءُ الثلاثة هى ll‏ ينال به العلم ودرك - أعنى 


۱۷ 


العلم ال ااا ع سائر HAD‏ 
والذوق واللْمُس - وهنا يدرك به ما يحب ويکر وما یمیز به [بین] من 
ا د ا 

قال الله تعالى : 

ل والله اخْرَجَکم من بُطون اتھاتگم لا تَعْلْمون شيعا وجَعَلَ لک 
السمع ا والافئدة لعلكم تشک رون 4# ]النحل : ۷۸]. 

وقال : 

ئم سواه ونفخ فيه من رُوحه وجَعّل کم السمع والابصارً والافئدة 
قليلا ما تشكر ون [السجدة: ۹]. 

وقال : 

بولا تف ما ليس لَك به عَلْمّ إن المع والبَصر والمُؤا كل اولنك 
كان عَنهُ مسؤولاً) [الإسراء: .]"١‏ 

وقال : 

لوَجَعْلنا لَهُم سَمْعاً واأُصارا وافئدة4 [الأحقاف: .]۲١‏ 

وقال : 

وِحَتَم الله على لوبهم وعلى سهم وعلى اإصارهم غشاوة) 
[البقرة: ۷]. 

وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة: 


۱۸ 


وولقذ رانا َم كيرا , من الجن والإنس O‏ 
بھا وَلهم اغ لا ببصرُون بها لهم آذان لا یعون بھا 4 [الأعراف 
۹[ . 


ا العينّ تقصْرُ عن القلب ولان وتفارقهما في شي ۽ وهو أنها 
ا ترى بها الأشياءَ الحاضرة ا الجسمانية مثل الصور والأشخاص › 
فما القَلبُ لا فيعلم بهما ما غاب عن الإنسان ومالا مجال للبصر فيه 
من الأشياء الروحانيةء والمعالم لخر ت بعد ذلك يفترقان : فالقلبُ 
الأشياءَ بنفسه» إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته» E‏ فا 
تخمل الكلام المُشتمل على العلم إلى القلب» فهى بنفسها إنْما تنل القول 
والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب اححدًّ منه ما فيه من العلم » فصاحبٌُ 
ع في حقيقة الأمر هو القلبٌء وإنما سائ الأعضاء حَجَبةُ توصل إليه 
E N a O ys‏ 
قد ته من الحلم ا كان مر لرا و 
فالأصم لا يعلم في الكلام من العلم » افر ر ا در انى 
عليه الأشخاص من الحكمة البالغةء وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب 
أو استمعٌ إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقلٌ شيئاً؛ فمدارٌ الأمر 
E‏ 


افلم بسيرواافى في الاْض فنكون لهُم لوب يعقإون بها أو آذاد 
يسمعون بها 4 ا EE‏ 


حتىٰ لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق » فإن سياق الكلام 
ومثله قوله : 
کم ٣م‏ ر م ٤‏ گە رم د ۴K‏ رم 
ام تحسب ان اكثرهم يسمعول او يعقلون #٭ [الفرقان: .]٤٤4‏ 
ويبين حقيقة الأمر في قوله : 
a e E‏ وهر ررر م ى 
إن في ذلك لَذكرى لمَنْ كان له قلب او القى السمع وهو شهيد 4 
[ف: ۳۷]. 
إِمّا رَجْلّ رأى الحم بنفسه فقبلَةُ واتبعةُ ولم يحتج من يدعوه إليه 
فذلك صاحب القلب. 
أو رجل لم یعقله بنفسه بل هو مُحتاجّ لی من يعلمۀ ویبینه له ویعظه 
ت او ار ت ي ٤‏ 
ويؤدبه» فهذا أصغى ف: «القى السمع وهو شهيد#. أي حاضر القلب 
4 
ي 0 g2 ELE E‏ 2 ر ت 
ا ق ا OEE Bo pA‏ هر o2 e‏ 
لا يعقلون وّمنهم مَن ينظرٌ إليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا ييصرون» 


[يونس: ۲]. 


وقوله : 

ومهم من يَسْتَمعُ إليك وَجَعَلنا على فلوبهم أكنة أن يْقَهُوهُ وفي 
آذانهم ورا [الأنعام: .]٠١‏ 

ثم إذا كان حى القلب أن يعلمَ الحقٌ فإِنٌ الله هو الحقٌ المَبِينْ: 
فذالكم الله ربكم الحَقّ فماذا بَعْدَ الحقٌ إلا الضلال4 [يونس : ۳۲]» إذ 
کن کر مان عا لے ار یرل فی ا ا فالله ربه ومنشئه 
وفاطره ومبدئه لا يحيط علماً إلا بما هو من آياته البيّنة في أرضه وسمائه. 
وأصدق كلمة قالها [الشاعر كلمة] لبيدٍ: 

(ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل) . 

[أي] ما من شيءٍ من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه [إلا] 
وجدته إلى العدم وما هو فقير إلى الحىٌ القيّوم » فإذا نظرت إليه وقد تولتةُ يذ 
العناية بتقدير من أعطىٰ كل شيءٍ خلقه تم هدى رأيتة حينئذ موجوداً مكسواً 
خُلل الفضل والإحسانء فقد استبان أن القلبَ إنما خلق لذكر الله 
e‏ 

ولذلك قال بعض الحكماء المتقدّمين من أهل الشام اظنه 
سليمان الخواص رحمه الله _ قال : ) 

الذكر للقلب بمنزلة الخداء للجسد. فكما لا يجدٌ الجسد لذة الطعام 
مع السقم فكذلك القلبُ لا يجد حلاوة الذكر مع حب الذنيا. أو كما قال. 

فإذا كان القلبٌ مشغولا بالله» عاقلا للحرء مرا في العلمء فقد 


۲١ 


وضع في موضعه كما أن العينَ إذا طرفت إلى النظر في الأشياء فقد ضعت 
في موضعهاء أمّا إذا لم يُصرّف إلى العلم ولم يوع فيه الحق فقد نسي ربهء 
فلم يوضع في موضصحِ ات ای و ا 
غير موضعه» بل لم يوضع أصلاء فإن موضعه هو الحى». وما سوئ الحى 
باطلٌّ» فإذا لم يوضع في الحقّ لم يبق إلا الباطل» والباطل ليس بشيء 
أصلا» وما لیس بشیءٍ أحزی آن لا یکون موضعا. 

والقلبُ هو نفسّه لا يقبلٌ إلا الح ؛ فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل 
UE‏ 

طِسةَ الله [الفتح : .]٠۳‏ 

ون تجد لسنة الله تبديلا» [الأحزاب : .]١١‏ 

وهو مع ذلك ليس بمتروك مُخْلى فإنه لن يزال في أودية الأفكار 
وأقطار الأماني لا یگون على الحال التي تکرں غاا الفیر والاذنُ ق 
الفراغ والتحلي» فقد وضع في غير موضع لا مُطلق ولا مُعَلّق» موضوعٌ لا 
ریخ 

وا من المجب سبحا [ربنا] المزيز الحكيم وإلّما َكيف 
[لالإنسان] هذه الحال عند رجوعه إلى الحقء إما في الذنيا عند الإنابةء أو 
عند المُنقّلب إلى الآخحرة» فير سوءَ الحال التي كان عليهاء وكيفٌ كان 
e E‏ هذا إذا صرف [في] الباطل . 

فما لو ترك وحاله التي فُطر عليها فارغاً عن كَل ذكر خالياً من كل فكر 


۲۲ 


فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحم الذي لا ريب فيهء 
فيؤمن بربه وينيب إليه فإن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جُمعاء لا يخس فيها من 
ا 

لإفظرة الله اآتي قَطرً ر الاس علبها لا ديل ِي الل ذلك التي 
القيم + [الروم : *[. 

انها برل به وبين الخ فى غالب الخال غه رة من فن 
الذنياء ومطالب الجَسّدء وشهوات النفْس » فهو فى هذه الحال كالعين 
الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن تر مع ذلك الهلالء أو هو يميل 
إليه فيصده عن اتباع الحقّء فيكون كالعين التى فيها قَذَىّ لا يمكنها رؤب 
الأشياء. 

ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحقّ فيْصْدّهُ عن النظر فيه » فلا 

حبك الشىءَ يعمو ويْصم0). 


: إشارة إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي ية‎ )١( 

«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بُهودانه أو ينصرانه أو يُمُجُسانه كمثل البهيمة نتج 
البهيمة هل ترى فيها جدعاء» . 

أخرجه البخاري ۲٤۹-٥ /٣(‏ - فتح)» ومسلم ۲٦۸(‏ و ۲۹۵۹)» وغیرها. 
(۲) قد أحسن المصنف صنعا في ذكره ٠‏ هذا القول بأنه مثل . 

وقد روي مرفوعاً لرسول الله َة ولکنه لا يصح . 


۲۳ 


فيبقىٰ في ظلمةٍ الأفكار وكثيرأ ما يكون ذلك [عن] كبر يمنعه عن أن 
بطل اجى 
لفالُذينَ لا يُؤمنون بالاخرة لوهم مُلكرَة وَهُم مُْتَخبر ود 
[النحل: ۲۲]. 
وقد و [له] الهوى بعد أن عرف ا فییجحده ویعرص عنه. 
کما قال [ربنا] ا - فيهم : 
وساصرف عن اياتي الذين یتکبر ون في ازن بغیر الح وإن 
یروا كَل آیة لا يُؤْمنوا بها وإِن يروا سبي الرْشد لا یتخذوه سّبیلا ون يروا 
سبي العَىّ يَتخذوه سبيلا» [الأعراف : .]٠٤١‏ 
ثم القلت للعلم کالاناء للماءء والوعاء للعسل › والوادي للسيل » 
کما قال تعالی : 
~0٤‏ 0 گی ق ر 
#انزل من السماء ماءَ فسالت اودية بقدرها . 1 .¥ الاية [الرعد: 
1۷[ 
وقال يد : 
أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیں» (۲/ ۱/ .)۱۷١‏ وأبو داود »)٥۱۳(‏ وأحمد 
/٦ ۹£ /٥(‏ 0°(« والدولابي في «الکنى» /١(‏ ۱) وعیرهم . 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد عن بلال بن أبي الدرداء عن 
أبي الدرداء عن النبي ية وذكره. ) 
وهذا إسناد ضعيف فيه أبو بكر بن أبي مريم كان قد اختلط مع سوء حفظهء وكذلك 


احتلفوا عليه في إسناده؛ ف اعا غ م غا وا ون ف 


۲٤ 


« إن مثل ما بع بعثتي الله من الهدى والعلم کمثل ee‏ أرضاء 
اا لت لا ا ا ا 
E‏ فسقى الناس ورّرعوا» وأصابَ منهاطائفة إنما هي 
قيعان لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلا فذلك مَل من فَقَهَ في دين الله ونَفعَّه ما 
ا به ومثل من لم يرفع ا ولم یقبل هدیٰ الله الذي Ew‏ 


به )0( ) . 


وفي [حدیث] کمیل بن زياد عن علي رضي الله عنه قال : 


القلوبٌ اوعية فخيرّها أوعاها“ . 


(۱) أخرجه البخاري (۱/ ۱۷١‏ - فتح). ومسلم ٤٤ - ٤٥ /۱٠١(‏ - نووي) من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)۸٠ - ۷۹ /١(‏ ومن طريقه الخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» .)٠١ - ]۹4/١(‏ والشجري في «الأمالي الخميسية» (ص٦٦)‏ 
بإسناد فيه نظر. 

لگن رایت گرا من أهل العلم yT‏ 

: (0° /١( الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ ١ 

«هذا.الحديث من أحسن الحديث معنى » وأشرفها ل 

۲- ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ :)۱١۲‏ ) 

«وهو حديث مشهور عند أهل العلم » يستغنى عن الإسناد؛ لشهرته عندهم» . 

۳ ونقله عنه ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعین» (۲/ .)٠۱۹١‏ 

.)۸١ - ۸٩ص‎ ( وكذلك ابن أبي العز الحنفي في «الاتباع»‎ -٤ 

:)٤۷١ /۹( ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ -٥ 

= بي طالب . . . وهو طويل. قد رواه جماعة من‎ ES 


Yo 


ا ا ل قال 
لت ا الله في أرضهء e‏ إلى الله تعالى ااا 
هذا معز خسن فإ القلب إذا کان رقیقاً لينا گان قبوله للعلم سهلا 

يسيراً ورسخ [العلم] فيه [وَبتَ] وتر وإن كان قاسياً غليظا كان قبوله للعلم 
صَعْبا عسيرا. 

ولا بد مع ذلك أن يكون رَكياً صافياً سليما» حتىٰ يزكو فيه العلم 
BS‏ وإلا فلو قبل العلم ركان فة كدر وخبت أف ذلك العلمء 
وکان کالدٌغَل في الرَرْع إن لم يَمْنَم الح من آن ينبت مَنعه من أن يڙكو 
وَيّطيبَء وهذا بين لأولي الأبصار. 

AE‏ لحر ا 

وجه مقبل على ال ومن هذا الوجه له: وعاء وإناء؛ أن 
ذلك يستوجبُ ما يُوعىٰ فيه ويوضَمُ فيه » وهذه الصَفَةٌ [صفة] وجو وثبوتِ . 

ووجة معرض عن الباطل » ومن هذا الوجه يقال له: زکیٌ» وسليم » 
وطاهرٌ؛ أن هة لضا لا عدم الشرُ [وانتفاء] الخبث والدغل » 
ا ا وتي . ) 

وا آنه إذا صرف E‏ الباطل فله وجهان كذلك : 


وجه اجر أنه مرف إلى الباطل مَشغول به . 


د الحفاظ والثقات» وفيه مواعظ» وكلام حسن» رضي الله عن قائله» . 
وغيرهم كثير تجدهم في رسالتي «من وصايا السلف» ( ص۱۷ -۱۸). 


۲٢ 


وجه اعدم أله عرض عَنْ الحَقّ غير قابل له 

وهذا ين من البَيان والحُسن والصدق ما في قوله : 

a 

EEE 

ا ا ار ن ت حال م ق ق اشن اة ان سار 
بالباطل وملا به قٌلبه حت لم يبق فیه مسح للق ولا سبي له إلى الج 
به قر الك + فوسف حال هذا التب برجهییء ون بعل قاق" 
ولا e‏ 

إذا ما ضعت ضعت القلبٌ في غير مَوضع . 

ن ن ما ن ا تت ا ا سار 
موضوعا فيه . ثم الباطل على منزلتين : 

إحداهما ا عن الحقٌ ولا تعاندّه مثل الأفكار والهُّموم ای 
علائی الدتا وشهوات النفس . 

والثانية : تعاند الحىٌ وتصدٌ عنه مثلَ الآراء الباطلّةء والأهواء المردية 
۰ الكفر والنفاق والبدع وشبّه ذلك» بل القلب لم يُحْلَّق إلا لذكر الله فما 
موی ل لر ا ك 

ثم ذَكر انيا وَصف العَدَمّ فيه» فقال إِناءٍ ثم يفول : إذا وضعته بغیر 
اا ان ی الا 9 لا 
حال من الواضع . لا من الموضوع » والله أعلم. 


۲۷ 


زان هذه الخملة ءوالله آعم آنه بقرل إا ما وضعت فلمك في 
غير موضع فاشتغل بالباطل » ولم يكن معك إناء يُوضَمٌُ فيه الحَیّء وينزل 
إليه الذكَرٌ والعلمُ والذي هو حقٌ القلب. فقلبك إذا مضي ضيعته من وجهي 
التضييع » وإن كانا متحدين من جهة أك وضعته في غير موضع › ومن جهة 
TC O EE E CET‏ 
قد أف غل الهو ) 

ا ر الما ول ي الماك من ا ا ردا 
ضائعٌ . ) 

لك الإناءَ هنا هو القلب بعينهء وإنما كان ذلك زكدلك] لأن القلب 
لا ینوب عنه غیره فیما يجب أن يوضع فيه : 

لإولا زر وازرة وز حون اا غا E‏ الاسر د 
فاطر: 1۸ء الزمر: ۷]. 

وإلما شرج الكل في صورة فتن بكر نين لشي واحاب» ما جاء 
نحوه في قوله تعالی : 

نَل علي الكتابٌ بالحَقّ مُصدَقاً لما بين يديه انر التوارة 
والإلْجيلَ من َيل دى للناس وانرَل القرقان [آل عمران : .]٤-۳‏ 

فال قتادة والربيع : مور اراد فرق فيه بين الحلال والحرام › 
والحق والباطل . ) 

وهذا لان الشيءَ الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصفٍ 


۲۸ 


[واحدٍ] كالشيء الواحد ومع الوصفين بمنرلة الاثنين. حتیٰ لو کثرت صفاته 
لتنزل منزلة أشخاص » اا أن الرجل الذى يحسن الحساب والطب 
ا بمنزلة حاسب وطبیب» والرجا NR‏ جم الجار والبناءَ بمنزلة 
ناواو ا 

والقلبٌ لما كان يقبل الذكر والعلمّ فهو بمنزلة الإناء الذي يوضم فيه 
الماءُ وإنما ذكر في هذا البيت الإناءَ من بين سائر أسماء القلب؛ لأنه هو 
الذى کون رقا وصافا ».وهو الاق تي به المُْتطعم المستعطي في منزلة 
البائس الفقير» ولمّا كان ينصرفٌ عن الباطل و ا 
ن 

و ف الصو ان الإناءَ غير القلب. ET‏ 

إذا وضعب قلبك في غير موضع . 

وهو الذي يوضع فيه الذكرٌ والعلمء ولم یکن معك إناءٌُ يوضع فيه 
المطلوب فمثلك مثل رجل 4 [غنيا] برق على الاس طعاماً وكان 

E e‏ نم أقبل ظا واب > فقيل له: : هات ناء 

ا 

فأما إذا اتيت وقد وصعت بدت ا ف اليت واس ما 


ك ا 
( ص )۳٣١ ۲٣٤‏ . 


۲۹ 


ا من له بصيرة بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجَدٌ موق 
هذا الكلام من العربيّة والحكمة كليهما موقعاً حستاً بليغا ا 
الحال اک ا القلبُ مُقبلا على الح والعلم والذكر مُعْرضاً 
e‏ وتلك هي الحنيفية مله إبراهيم عليه [فان الف 

ھر اال القدم ا 

فإن الحنف هو: الميل عن الشيء بالإقبال على آخر. 

فالدين الحنيفُ هو الإقبال على الله وحده» والإعراض عمّا سواه. 

وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحقّ. 

ا ا ا 

اللهم تبتنا عليها في الذنيا والآخرة ولا حول ولا قو إلا بالله. 

وا پا ق فا الزن راغلی ووی کر دی عل 
عل اليد لك الجرو الاب ان اللاب ويا اللو 
ا ا 2 

جاء في اخرها: 

تمت والحمد لله وحده. وصلی الله على من لا نبي بعده» يوم 
لا ی ع ال ان ل م ١‏ اقل اشر مةد 
المجذوب في ميدان الحصا. 


BF‏ - ا 
الفهارس 
فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
- فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس المواضيع والفوائد . 
1L E‏ 


| - فهرس الآيات القرانية 


الأية رفمها 


) أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ° 


ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ۷ 


ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ۹ 
نزل عليك الكتاب بالحق ۳ 

ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم ۲١‏ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 8 


سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض  ٠١١‏ 
ولقد ذرأتا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ۱۷۹ 
ومنهم من يستمع إليك آفأنت تسمع الصم ولو ۲ 

فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا ۳۲ 


أنزل من السماء ماء فسالت به أودية ۱۷ 
فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ۲۲ 


والله أحرجکم من بطون أمهاتکم لا تعلمون شيا ۷۸ 


وا 


ولا تقف ما ليس لك به علم 
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 


٠‏ فطرة الله التي فطر الناس عليها 


ئم سواه ونفخ فيه من روحه 


وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
ولن تجد لسنة الله تبديلا 

وجعلنا لهم سمعاً وأبصارا وأفئدة 
سنة الله 

إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب 


OOOOO 


۳٤ 


۱۸9٦ 


۲ - فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر / الراوي e‏ 


الإسلام علانية / أنس بن مالك Ea aa‏ 

إن مثل ما بعثني الله من الهدى والغلم / أبو موسى TE TTT‏ 

لاوت في الخد فة / التعطان ون شي OV ent e‏ 

EE Solos YT ٠ Na EE 

القلوب أوعية فخيرها أوعاها / كميل بن زياد عن علي E So ean‏ 

كل مولود يولد على الفطرة / أبو هريرة ETT‏ 
OOOOO‏ 


۳ - فهرس الرواة المترجم لهم 


RAs eek ELE e EES e ES الراوي‎ 

۲٤ O e a E aa a e Û Ra a A a o e e e ابو بكر بن أبي مریم‎ 

E arn aE e Rb A A REE E RR A على بن مسعدة‎ 

VE SS SRE ERI SOROS OR CATES قتادة‎ 
OOOOO 


٤‏ فھرس المصادر والمراجع 


«الإإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»: ابن بطة العكبري» تحقيق رضا نعسان 
معطي » دار الراية» الرياض. 

«الاتباع»: ا ائ العز الحنفي › تحقیق عاصم القريوتي » طبع ارقن 
«الأحكام الكبرى»: عبد الحق الإشبيلي › مخطوط . 

رإعلام الموقعين عن رب العالمين» : ابن قيم الجوزية» دار الجيل . 
«الأمالي الخميسية»: يحيى بن الحسين الشجري عالم الكتب بيروت 
ومكتبة المتنبي القاهرة. 
«الإيمان»: اش اف شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» دار الأرقم 
الكويت. ) 
«الإيمان»: ابن تيمية› ا ا اع ا ا 
الإسلامي» بيروت . 
«الإيمان» : ابن منده» تحقیق ۴ ناصر فقيهي › > طبع السعودية . 

«البداية والنهاية» : ابن كشي مكتبة المعارف. 

«التاريخ الكبير» : البخاري» دار الفكر. 

«التوحيد» : ابن منده. تحقيق علي ناصر فقيهي › طبع السعودية . 

«جامع بيان العلم وفضله» : ابن عبد البرء دار الكتب العلمية. 

«الجامع الصغير» : السيوطي » دار المعرفة . 

«جامع العلوم والحكم» : ابن رجب الحنبلي » دار المعرفة. 

«حلية الأولياء» : أبو نعيم. دار الفكر. 

رسلسلة الأحاديث الصحيحة» : الألباني › المكتب الإسلامي » بيروت . 
«السنن»: أبو داودء دار الفكر. 

«(شرح صحيح مسلم» : النووي»› دار إحياء التراث العربي . 


۳٦ 


«شرح العقيدة الطحاوية»: اش اش العز الحنفي . التب الإسلامي . 


بير ولت . 
«شرح علل الترمذي» : ابن رجب الحنبلي » تحقيق همام سعيد. مكتبة المنار 


(صحيح الجامع الصغير» : الألباني. المكتی الإسلامي . 

«الضعفاء الكبير» : العقيلي . دار الكتب العلمية. 

. الجامع الصغير» : الألباني. المكتب الإإسلامي‎ E. 

«فتح الباري»: ابن حجر دار الفکر. 

فا ا ) 

«الفقيه والمتفقه» : الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. 

«فيض القدير» : المناوي. دار المعرفة. ) 
(کتف .الا سان ل تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسىة 
الرسالة. ) 

«الكنى والأسماء»: الدولا بي . N EE‏ 

«لسان العرب»: ابن منظور» دار صادر. 

«المجروحين» : ابن حبان. دار المعرفة. 

«المسند»: أبو يعلى . تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون سورية. 
«المسند»: أحمد دار الفكر. 

«رمشكاة المصابيح»: اللخ طيب التبريزي. تحقيق ا اضر الد 
الألباني » المكتب الإسلامي . ۰ 

«من وصايا السلف» : سلیم الهلالي. دار ابن الجوزي . الدمام. السعودية . 
«الموقظة» : الذهبي . تحقيق عبدالفتاح أبو غدة. 


OOOOO 


۳V 


ه - فهرس المواضيع والفوائد 


الفزضيوء الصفحة 
المقدمة E E‏ 
وصف النسخة المعتمدة AE E OT‏ 
عملي في الرسالة AR O O E‏ 
صفحة العنوان للنسخة الخطية E ENO O o‏ 
الورقة الأولى من النسخة الخطية LE TE TTT‏ 
الورقة الأخيرة من النسخة الخطية E ET‏ 
إذا استعمل العبد القلب فيما لتق له كان خيراً وصلاحأ لذلك 
العضو وله وللشيء الذي استعمل فيه والعكس بالعكس aa‏ 
سيد الأعضاء هو القلب a‏ 
تخريج حديث: «الإسلام علانية»» وبيان ضعفه ..: MESSNER as‏ 
القلب والعين والأذن هي أمهات ما ينال به العلم ES CRE e‏ 
إذا كان حت القلب أن يعلم الحق فإن الله هو الحق TS E‏ 
حل اافلت ااك الله E O O a‏ 
لو ترك القلب على حاله التي خلق عليها قبل العلم والحق VE SSNs‏ 
ما يحول بين القلب وبين الحق وما يصده عن النظر فيه E e alae‏ 
القلب للعلم كالإناء للماء والوادي للسيل E es‏ 
تخريج وصية علي بن آبي طالب لکميل بن زياد ا ETE a ETE‏ 
إذا استعمل القلب في النخن فله وجهاني و كذلف 5 صرف إلى الباطل . ۲٣‏ 
EV es O EET‏ 
۳١‏ 


a E الان‎ 


۳۸ 


I EANLSOTS, 


ھاٹف ؛ ٭<£ ٤۲‏ ۸7 


